
معاهـدة تصـدير النفـط بين العـراق وتركيـا:
لماذا ألغتها أنقرة بعد  عامًا؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

أقدمت تركيا من دون سابق إنذار ومن جانب واحد على إلغاء اتفاقية امتد عمرها لـ سنة لنقل
النفط العراقي عبر أراضيها إلى الأسواق العالمية، في وقت التزم فيه الجانب العراقي الرسمي الصمت
(حــتى الآن) إزاء هــذا التطــور الجديــد، وقــد جــاء الإعلان الــتركي بوقــف العمــل بالمعاهــدة، بمــا في ذلــك
جميع البروتوكولات والمذكرات اللاحقة، بدءًا من  يوليو/تموز ، وهو الموعد الذي كان يُفترض

أن يشهد تجديد المعاهدة.

يــد مرحلــة بــرّرت تركيــا قرارهــا هــذا لوكالــة “رويــترز” علــى لســان أحــد مســؤوليها بــالقول إن “أنقــرة تر
جديدة وحيوية بما يعود بالنفع على الطرفين والمنطقة”، مشيرةً إلى أنها تركت الباب مفتوحًا لعقد

معاهدة جديدة مع العراق، ولكن بشروط أفضل لصالحها.

معاهـــدة : مـــن الشراكـــة إلى الإلغـــاء مـــن
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طرف واحد
وقّعت تركيا والعراق عام  معاهدة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وبدأ العمل
بها فعليًا عام ، وقد طرأت على هذه المعاهدة تعديلات عدة، وإضافة بروتوكولات لتطويرها،

وشهدت محطات تاريخية بارزة على مدى العقود الخمسة الماضية، من أبرزها:

ير الخارجية العراقي فؤاد حسين ير الخارجية التركي هاكان فيدان (يسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وز وز
في بغداد في  آب/أغسطس. أحمد الربعي/وكالة فرانس برس.

1980–1990: توسعة شبكة الأنابيب لزيادة قدرتها الاستيعابية، إلى جانب تحديث وتطوير بعض
المحطات والتقنيات.

1990–1991: تأثرت الصادرات النفطية بسبب حرب الخليج الثانية، وتم تعليق التصدير امتثالاً
للعقوبات الدولية المفروضة على العراق إثر غزوه للكويت.

2003: بعد سقوط نظام صدام حسين، أعُيد استئناف تصدير النفط تدريجيًا، مع تنفيذ عمليات
تأهيل وتحديث للخطوط، حتى عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.

. عامًــا تنتهــي رســميًا في يوليو/تمــوز  الــوقت الحــاضر: جــرى تمديــد المعاهــدة لمــدة–
لكنها واجهت تحديات أمنية متزايدة بفعل نشاط الجماعات الإرهابية، ما أدى إلى توقفات متكررة في

عمليات التصدير.



في عــام ، بــدأت حكومــة إقليــم كردســتان بتصــدير نفطهــا عــبر الأنــابيب إلى مينــاء جيهــان دون
يـة، مـا أثـار أزمـة مـع بغـداد الـتي اعتـبرت ذلـك مخالفًـا للقـوانين العراقيـة، وقـد موافقـة الحكومـة المركز
رفعــت الحكومــة العراقيــة دعــوى ضــد تركيــا أمــام غرفــة التجــارة الدوليــة في بــاريس، انتهــت بــالحكم
لصالح بغداد وتغريم أنقرة . مليار دولار (لم تُدفع حتى الآن). على إثر ذلك، أوقفت تركيا تصدير

. مليار دولار حتى فبراير/شباط ر بـ النفط عبر الأنابيب، ما كبّد العراق خسائر تُقد

ومؤخرًا، وبعد اتفاق بين بغداد وأربيل على استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، جاء القرار التركي
بإلغــاء المعاهــدة والــدعوة إلى اتفاقيــة جديــدة، مــا عطّــل تلــك الجهــود، وقــد اســتندت أنقــرة إلى المــادة
() من الاتفاقية المعدّلة في  سبتمبر/أيلول ، والتي تتيح لأي طرف إنهاء المعاهدة الممتدة
لــ عامًـا بعـد تـوجيه بلاغ خطـي قبـل سـنة مـن موعـد انتهائهـا. ومـع ذلـك، فـإن تركيـا تبقـى مُلزمـة

. قانونيًا باستمرار نقل النفط العراقي حتى انتهاء مدة المعاهدة في يوليو/تموز

نفوذ إقليمي يتجاوز الجغرافيا
يبدو أن القرار التركي بإلغاء المعاهدة جاء استجابة للمتغيرات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، فبعد
“طوفـان الأقصى” الـذي انـدلع في غـزة، ومـا تبعـه مـن تحـولات سريعـة، سـواء كنتيجـة مبـاشرة أو غـير
كثر جرأة وحسمًا، فقد شهدنا، سقوط النظام مباشرة لهذا الحدث، بدأت تركيا في اتباع سياسات أ
السوري واستبداله بآخر مقرب من أنقرة، وانحسار الدور الإيراني في المنطقة بعد القضاء على حزب
يًا، إلى جــانب الضربــة الــتي تلقتهــا إيــران مــن قبــل الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، الله اللبنــاني عســكر

واحتمالية تجدد هذه الضربات في المستقبل القريب.

جــاء لاحقًــا قــرار حــزب العمــال الكردســتاني بحــلّ نفســه والتخلــي عــن العمــل العســكري ضــد الدولــة
التركية، فضلاً عن التقارب المتزايد بين أنقرة وواشنطن في عهد الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب،
وما نتج عنه من توافق في عدد كبير من ملفات المنطقة، وكل هذه التغيرّات دفعت تركيا إلى ترسيخ
موقعهـا كلاعـب إقليمـي مـؤثر، والسـعي لترجمـة هـذا النفـوذ سياسـيًا واقتصاديًـا، عـبر إعـادة تشكيـل

كبر. علاقتها مع العراق بما يضمن لها مكاسب أ

في السياق الاقتصادي، ترى أنقرة أن المعاهدة الحالية مع العراق لا تحقق لها عوائد مالية مجزية، إذ
ر مــن مينــاء جيهــان، وتــرى أن دورهــا لا دولارات عــن كــل برميــل نفــط يُصــد  لا تتجــاوز حصــتها نحــو
ينبغـي أن يقتصر علـى كونهـا ممـر عبـور للنفـط العـراقي، بـل شريـك فعلـي في عمليـات التصـدير، خاصـة
وأن لــديها شراكــات طويلــة الأمــد مــع حكومــة إقليــم كردســتان في مجــالات التنقيــب والإنتــاج، تمتــد

بعضها لأكثر من خمسة عقود.

تضع تركيا نصب عينيها مشروع “طريق التنمية” أو “الممر الاقتصادي”، الذي
يربط موا البصرة بالحدود التركية عبر خطوط أنابيب وسكك حديدية



تستند تركيا في موقفها التفاوضي إلى عدة عناصر قوة، أبرزها نفوذها السياسي والعسكري في الإقليم
مـــن خلال العلاقـــة الوثيقـــة بـــالحزب الـــديمقراطي الكردســـتاني (جنـــاح مســـعود البـــارزاني)، وانتشـــار
قواعدها العسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة الحزب، كما تمتلك تأثيرًا ملموسًا على بعض الكتل
السياسية السنية في العراق، دون الحاجة إلى وجود عسكري مباشر في مناطقها، وإضافة إلى ذلك،
تملك أنقرة ورقة ضغط حيوية تتمثل في تحكمها بمنسوب المياه المتدفقة إلى العراق، ما يضع بغداد

في موقع تفاوضي ضعيف نسبيًا.

على ضوء هذه المعطيات، تسعى تركيا للحصول على اتفاقية جديدة تُراعي مصالحها وتمنحها دورًا
موسّعًا، وهو ما قد يتحقق في ظل موازين القوة الحالية، وفي نظرتها المستقبلية، تضع تركيا نصب
عينيها مشروع “طريق التنمية” أو “الممر الاقتصادي”، الذي يربط موا البصرة بالحدود التركية عبر
خطوط أنابيب وسكك حديدية، إذ تطمح أنقرة إلى لعب دور محوري في هذا المشروع، يتيح لها نقل
وتصــدير النفــط العــراقي، وخصوصًــا نفــط البصرة، إلى جــانب النفــط والغــاز الخليجــي، إلى الأســواق

العالمية، على أن تكون شريكًا رئيسيًا لا مجرد ممر عبور.

بنــاءً علــى ذلــك، قــدّمت تركيــا مســودة مقــترح إلى الجــانب العــراقي لتجديــد وتوســيع اتفاقيــة الطاقــة،
لتشمــل التعــاون في مجــالات النفــط والغــاز والبتروكيماويــات والكهربــاء. ووفقًــا لتصريحــات مســؤول

حكومي عراقي، فإن بغداد بصدد دراسة المسودة والرد عليها.

ــــدفع ثمــــن خســــائر الإقليــــم وبغــــداد… مــــن ي
الانسحاب التركي؟

حكومــة إقليــم كردســتان وحكومــة بغــداد ســتتضرّران اقتصاديًــا بشــدّة مــن الإجــراء الــتركي الأخــير،
فبالنســبة لحكومــة الإقليــم، فــإن قــرار إلغــاء معاهــدة نقــل النفــط ســيقضي علــى فرصــتها في تصــدير
نفطها عبر تركيا، باعتبار أن تركيا هي المنفذ الوحيد لتصدير نفط الإقليم، ولا سيما إذا علمنا أن توقف
صادرات النفط الكردي سيُكبّد إقليم كردستان خسائر اقتصادية كبيرة، إذ يعتمد الإقليم على واردات
كـثر مـن  مليـار النفـط بنسـبة % مـن مـوازنته السـنوية. ومنـذ مـارس/آذار ، خسر الإقليـم أ

دولار نتيجة توقف الضخ، ما فاقم من أزماته المالية.

يــن في موازناتهــا الماليــة وتعتمــد علــى الصــادرات النفطيــة بشكــل أســاسي، أمــا بغــداد، الــتي تُعــاني الأمرّ
فسـتدخل في حـ كـبير في تـوفير أمـوال كافيـة لرفـد موازناتهـا السـنوية، وعلـى هـذا الأسـاس، وبحكـم
عــدم وجــود بــدائل جيــدة للمعاهــدة الملُغــاة، فــإن حكومــة بغــداد وحكومــة أربيــل ربمــا ســتضطران

للموافقة على أي معاهدة جديدة مع الجانب التركي، حتى لو لم تكن بالشروط المثالية.

من جانبها، ترى تركيا أن المعاهدة التي ألغتها لم تَعُد تتناسب مع التطورات الجيوسياسية، بالإضافة
إلى التغـيرات الـتي يشهـدها السـوق العـالمي في مجـال الطاقـة، وبالتـالي فـإن تركيـا تسـعى للتوصـل إلى



اتفاقيــة مــع الجــانب العــراقي تهــدف إلى إرســاء آليــة تعــاون متكاملــة، ذات منظــور استراتيجــي ورؤيــة
مشتركة في مجال الطاقة.

. مايو/أيار  ،ناقلات نفط تُشاهَد بالقرب من الحدود العراقية مع تركيا، في أطراف محافظة دهوك، العراق
رويترز/كاوا عمر.

بمعــنى أنهــا تســعى إلى “شراكــة”، مــن خلال اتفاقيــة تُوسّــع نطــاق التعــاون في نقــل النفــط الخــام مــن
يع إنتــاج وتصــدير النفــط والغــاز الطــبيعي، العــراق إلى الأســواق العالميــة عــبر تركيــا، والتعــاون في مشــار
يـــــر كـــــة في اســـــتثمارات التكر وتطـــــوير الحقـــــول الهيدروكربونيـــــة داخـــــل العـــــراق، إلى جـــــانب الشرا

والبتروكيماويات، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها.

يــز نفوذهــا الســياسي داخــل العــراق كبــديل عــن النفــوذ علــى هــذا الأســاس، فــإن تركيــا تســعى إلى تعز
الإيراني، الذي يطغى على مختلف شؤون العراق الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية.

كما نرى أن التوقيت الذي أعلنت فيه تركيا عن إلغائها لمعاهدة نقل النفط العراقي له دلالة كبيرة، فهو
يتوافق مع بنود المعاهدة التي تنص على أن أي طرف يرغب في إلغاء الاتفاقية، يتوجب عليه الإبلاغ
عن ذلك قبل سنة من انتهائها. وعمليًا، تنتهي المعاهدة في  تموز/يوليو ، وبالتالي فإن قرار

تركيا بإبلاغ العراق عن نيتها إلغاء المعاهدة يتماشى مع نصوص الاتفاقية.

أمــا الســبب الآخــر، فهــو أن تركيــا تســتغل الرغبــة الأميركيــة، ومــن خلفهــا الإسرائيليــة، في تغيــير ســلوك
الحكومــة العراقيــة في تعاملهــا مــع الجماعــات المســلحة الــتي تُصــنّفها الولايــات المتحــدة كـــ”جماعات
إرهابيــة”، وفي هــذا الســياق، وجّهــت واشنطــن تحــذيرًا تلــو الآخــر لحكومــة بغــداد وللكتــل السياســية
الداعمة لها من مغبة تشريع وجود هذه الجماعات عبر قوانين يصدرها البرلمان العراقي، الذي تُهيمن

عليه كتل سياسية شيعية مقرّبة من إيران.

وبالتـالي، فـإن طـ تركيـا لنفسـها كبـديل للنفـوذ الإيـراني في العـراق يُعـدّ أمـرًا مُرضيًـا للولايـات المتحـدة،
باعتبـار أن تركيـا عضـو في حلـف النـاتو، ولـديها شراكـة استراتيجيـة مـع واشنطـن، تسـتطيع مـن خلالهـا

الأخيرة ضمان مصالحها في العراق.

من جيهان إلى العقبة وبانياس: أين يذهب نفط
العراق بعد الانسحاب التركي؟

إذا ما تغافلنا عن الأداء الس للمفاوض العراقي مع الجانب التركي، فإن للعراق أوراق ضغط قوية
يمكن استخدامها لتقليل استغلال تركيا لحاجة العراق الاقتصادية، سواء في ما يتعلق بتصدير النفط



أو بملف الإطلاقات المائية باتجاه الأراضي العراقية.

إذ يمكن تصدير النفط العراقي عبر موا البصرة المطُلة على الخليج، بعد تأهيل تلك الموا لاستيعاب
كـبر مـن النفـط، لكـن تـبرز هنـا مشكلـة أن منفـذ الخليـج، المتمثـل بمضيـق هرمـز، قـد يتعـرض كميـات أ
للإغلاق لفترات زمنية مجهولة في حال نشوب صراع بين إيران و”إسرائيل” أو الولايات المتحدة، وهو
ما سيؤثر بشدة على صادرات العراق النفطية، في وقت لا تتحمل فيه الميزانية العراقية أي نقص في

الواردات.

يا، من خلال ومن الخيارات الأخرى، نقل النفط العراقي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر سور
الأنبـوب الممتـد إلى مينـاء بانيـاس، والـذي كـان يعمـل سابقًـا قبـل أن يتوقـف بقـرار سـوري إبـّان الحـرب
ية الجديدة، التي تُعدّ بأمسّ الحاجة إلى موارد مالية ونفطية، العراقية–الإيرانية، ومع الحكومة السور
ية تأمين من الممكن التوصّل إلى اتفاقية تُرضي الطرفين، خاصة إذا ما استطاعت السلطات السور

خط الأنبوب من التخريب، رغم انتشار الجماعات المسلحة في الساحة السورية.

ية التركية رجب طيب أردوغان يتبادلان الاتفاقيات الموقعة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهور
خلال لقائهما في بغداد، العراق، في  أبريل/نيسان . أحمد الربعي/المجموعة الإعلامية عبر رويترز.

وبالمثل، يمكن مدّ أنبوب نفطي إلى ميناء العقبة الأردني لإيصال النفط العراقي إلى البحر الأحمر، وقد
طُرحت سابقًا خطة طموحة بهذا الاتجاه، لكنها اصطدمت برفض صريح من قبل الفصائل المسلحة

الموالية لإيران، التي أعلنت أنها ستُعيق أي مشروع من هذا النوع.

كمـا يمتلـك العـراق أنبوبًـا نفطيًـا آخـر يمتـد نحـو الأراضي السـعودية وصـولاً إلى شـواطئ البحـر الأحمـر،



وقــد توقــف العمــل بــه بعــد غــزو الكــويت عــام . هــذا الأنبــوب تــم إنشــاؤه بالكامــل علــى نفقــة
العراق، ومن الممكن التفاوض مع السعودية لإعادة تشغيله لصالح العراق.

علــى الصــعيد الاقتصــادي، يمكــن للعــراق أن يُمــارس ضغطًــا مــن خلال الميزان التجــاري المائــل بشــدة
لصالـح تركيـا، حيـث يسـتورد منهـا بمـا يقـارب  مليـار دولار سـنويًا، وهـذا يمنـح العـراق ورقـة ضغـط
يمكــن توظيفهــا للحصــول علــى شروط أفضــل في أي معاهــدة جديــدة، عــبر التهديــد بتقليــص حجــم

الواردات التركية.

أمــا قانونيًــا، فيملــك العــراق الحــق في التــوجّه إلى غرفــة التجــارة الدوليــة في بــاريس، باعتبارهــا الجهــة
المخوّلة بحل النزاعات بموجب المادة () من الاتفاقية الموقّعة بين الجانبين، ووفقًا للخبير القانوني
علــي التميمــي، فــإن العــراق يمكنــه كســب هــذا النزاع، لأن قــرار تركيــا يُلحــق ضررًا اقتصاديًــا جســيمًا
بالعراق، ولأنها خالفت صراحةً المادة () التي تنص على أن إلغاء الاتفاقية يتم عبر تسوية مباشرة

بين الطرفين، لا من طرف واحد كما فعلت أنقرة.

في نهايــة المطــاف، يمكــن القــول إن حكومــات مــا بعــد  ســاهمت في تفــاقم الأزمــات الاقتصاديــة
والسياســية في العــراق، وجعلــت منــه ساحــة مفتوحــة لصراع النفــوذ الإقليمــي والــدولي، ســواء علــى

المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. والسياسة، بطبيعتها، لا تقبل الفراغ.

والنظــام الســياسي الــذي يعجــز عــن فــرض ســيطرته علــى دولتــه ســيترك المساحــة مشرعــة لتــدخلات
خارجيــة، كمــا هــو الحــال مــع النفــوذ الــتركي اليــوم، ومــا ســبق أن شهــدناه مــن أدوار إيرانيــة وأميركيــة.
يــق لحــل الأزمــات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن مشكلات العــراق، يبــدأ بــإصلاح جــذري وعليــه، فــإن الطر

للنظام السياسي الذي نشأ بعد عام  على أسس لا تمتّ للوطنية بصلة.
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